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يوري غاغارين
60 عاماً على رحلة الإنسان الأولى إلى الفضاء

موسكو ـ رامي القليوبي

فــي مــثــل هـــذا الــيــوم قــبــل 60 عــامــا، 
إلى  المــأهــولــة الأولـــى  الرحلة  كانت 
الفضاء  التي أجراها رائــد  الفضاء 
الــســوفــيــيــتــي يـــــوري غـــاغـــاريـــن، مــطــلــقــا من 
خــال رحلته تلك صفحة جديدة في علاقة 
البشر بالفضاء الكوني الذي جذب الإنسان 
ــان. فــفــي صــبــاح 12  ــزمـ ونـــــاداه مــنــذ قــديــم الـ
إبريل/ نيسان من عام 1961، أقلعت مركبة 
ــرق-1(، وعـــلـــى متنها  ــ ــشــ ــ )الــ ــتــــوك-1«  »فــــوســ
غــــاغــــاريــــن، الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر حــيــنــهــا 27 
عــامــا، وذلـــك مــن مــطــار بايكونور الفضائي 
فـــي جــمــهــوريــة كـــازاخـــســـتـــان الــســوفــيــيــتــيــة 
الاشتراكية، بعدما هتف »لننطلق!«. وقد قام 
غاغارين بالدوران حول الأرض، قبل أن تهبط 
فــي جنوب  ســاراتــوف  مقاطعة  فــي  مركبته 
الاتــحــاديــة  السوفييتية  روســيــا  جــمــهــوريــة 
بـــســـام.  الأرض  ــــى  إلــ عــــائــــداً  ــة،  ــيــ ــراكــ ــتــ الاشــ
ــة غــــاغــــاريــــن تـــلـــك جـــــــــاءت، بــحــســب  ــ ــلـ ــ ورحـ
مــــا يـــشـــيـــر الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي الــعــلــمــي 
والباحث في تاريخ الملاحة الكونية أنطون 
ــقـــود مــــن الـــبـــحـــوث  بـــيـــرفـــوشـــن، ثــــمــــرة لـــعـ
العلمية وسلسلة من الرحلات غير المأهولة 
والتنافس العسكري الروسي الأميركي في 
بيرفوشين،  ويحكي  الــبــاردة.  الحرب  أثناء 
الــجــديــد«، عــن »تــســاؤلات كثيرة  »العربي  لـ
حينها حــول قــدرة الإنــســان على التصرف 
لفترات  الــجــاذبــيــة  فيها  تغيب  ظـــروف  فــي 

)Getty( غاغارين في لندن بعدما رغب الجميع في لقائه

طــويــلــة. فــقــد كــانــت المـــحـــاكـــاة مــمــكــنــة على 
الطائرات لمدّة لا تزيد عن دقيقة واحدة في 
 تجاوز هذه 

ّ
أثناء السقوط الحر، في حين أن

 غــاغــاريــن 
ّ
المــــدّة يــــؤدي إلـــى تحطمها. لــكــن

 الإنسان قادر 
ّ
أثبت في أثناء رحلته تلك أن

الطعام والــشــراب عبر شفاطة  تــنــاول  على 
ــــو فــــي غــيــاب  ــــراديـ والـــتـــعـــامـــل مــــع جـــهـــاز الـ
 رحــلــة »فــوســتــوك-1« 

ّ
الــجــاذبــيــة«. يُــذكــر أن

جــــرت بــأكــمــلــهــا بــالــنــظــام الأوتــومــاتــيــكــي، 
نظراً إلى مخاوف من فقدان الإنسان القدرة 
على التحكم في نفسه في غياب الجاذبية. 
غــاغــاريــن شيفرة خاصة  م 

ّ
ذلـــك، تسل ومــع 

لــانــتــقــال إلـــى الــنــظــام الــيــدوي إذا اقتضى 
الأمر ذلك.

وعن دوافع اختيار غاغارين تحديداً كأوّل 
بيرفوشين  يقول  المهمة،  لهذه  فضاء  رائــد 
 »الأمر لم يأتِ صدفة، فهو كان قد أظهر 

ّ
إن

النفسي بين  الكبرى من الاستقرار  الدرجة 
نحو 20 مرشحاً لذلك في أثناء الاختبارات، 
وتميّز بقدرة عالية على التحوّل من العمل 
إلى  الراحة والعكس صحيح«. ويلفت  إلى 
 إرسال الإنسان إلى الفضاء كانت له في 

ّ
أن

واستخباراتية،  عسكرية  أهـــداف  الأســـاس 
الفضائية  الأجـــهـــزة  »تــصــمــيــم   

ّ
أن مــضــيــفــا 

كـــان يــتــمّ فــي الأســــاس كــأجــهــزة اســتــطــاع. 
ف بمهمة عسكرية، وهي 

ّ
حتى غاغارين، كُل

تقييم قدرة الإنسان على رصد مواقع على 
الأرض انــطــاقــا مــن الــفــضــاء. وفـــي الرحلة 
الــفــضــاء السوفييتي  الــتــالــيــة، أجـــرى رائـــد 

التصوير  تــيــتــوف عملية  غــيــرمــان  الــثــانــي 
الأولى من الفضاء«.

ــار الاتـــحـــاد  بــعــد رحـــلـــة غـــاغـــاريـــن تـــلـــك، صــ
الــســوفــيــيــتــي الــبــلــد الأوّل فــي الــعــالــم الــذي 
تمكّن من إرســال إنسان إلى الفضاء، الأمر 
الدولية  الــســاحــة  الـــذي زاد مــن مكانته فــي 
ــط احــــــتــــــدام الــــتــــنــــافــــس بـــــن مـــوســـكـــو  ــ ــ وسـ
والــغــرب. وتــحــوّل غاغارين من طيّار شاب 
نشأ في عائلة بسيطة إلى شخصية عالمية 
ــاء عــلــى اســتــقــبــالــه  ــرؤســ حــــرص المـــلـــوك والــ
ــا لـــاتـــحـــاد  ــ ــهـ ــ ــه، وصـــــــــار وجـ ــتــ ــحــ ــافــ ومــــصــ

السوفييتي في العالم.
فــي ســيــاق مــتــصــل، كــانــت الــرحــلــة المــأهــولــة 
الأولـــــى إلــــى الــفــضــاء مــلــيــئــة بــتــفــاصــيــل لم 
يُــكــشــف عــن بعضها إلا بــعــد مـــرور الــزمــن. 
ــدَي  ــ ــــود رائـ ومــــن بـــن تــلــك الــتــفــاصــيــل، وجـ
الـــفـــضـــاء الاحـــتـــيـــاطـــيَـــن غـــيـــرمـــان تــيــتــوف 
وغريغوري نيليوبوف في المطار في خلال 
الفضاء  روّاد  ســجّــل  وقـــد  الإطــــاق،  عملية 
الشعب  »إلـــى  بها  تــوجّــهــوا  كلمات  الثلاثة 
السوفييتي«. إلى جانب ذلك، أعــدّت وكالة 
ــاء الـــرســـمـــيـــة الــســوفــيــيــتــيــة »تـــــاس«  ــ ــبـ ــ الأنـ
ثــاثــة أخــبــار مــســبــقــا، أحــدهــا حـــول نجاح 
الــرحــلــة والــثــانــي حـــول عملية الــبــحــث عن 
الفضاء والثالث جُهّز في حال وقوع  رائــد 
 
ّ
علن بداية أن

ُ
كارثة. من جهة أخرى، بينما أ

 البيانات 
ّ
الرحلة استغرقت 108 دقائق، فإن

ــمّ الـــتـــدقـــيـــق بـــهـــا ورُفــــعــــت الــســريــة  ــ ــتـــي تـ الـ
الرحلة بلغت   مــدة 

ّ
أن عنها لاحــقــا أظــهــرت 

106 دقــائــق. وفـــي تفصيل آخـــر، فــي خــال 
عملية الــهــبــوط، قـــال غــاغــاريــن فــي اتــصــال 
بــالأرض »أنــا أحــتــرق، ودعــا أيها الــرفــاق!«، 
بــعــد رؤيــتــه ألــســنــة نـــار عــبــر نــافــذة المركبة 
في أثناء مرورها في الطبقات الكثيفة من 
 
ّ
ضح في ما بعد أن

ّ
ه ات

ّ
الغلاف الجوي. لكن

مــا حــصــل ظــاهــرة طبيعية تــحــدث فــي كل 
رحلة عند احتكاك المركبة بالغلاف الجوي، 
وهو مشهد اعتاد روّاد الفضاء على رؤيته 
حالياً. إضافة إلى ذلك، قبل الرحلة بيومَين، 
ها 

ّ
كتب غاغارين رسالة وداع لزوجته، لكن

فــي حادثة  مقتله  إلا عقب  إليها  ــم 
ّ
ــســل

ُ
ت لــم 

تحطم طائرته في أثناء تحليق تدريبي في 
مارس/ آذار من عام 1968.

تداولها  تمّ  ألغاز ونظريات مؤامرة كثيرة 
حول مقتل يوري غاغارين في أثناء تدريب، 
بعدما عاد حياً من الفضاء قبل ذلك بسبع 
سنوات. ويقول بيرفوشين في هذا الإطار: 
 ثـــمّـــة شـــائـــعـــات كــثــيــرة حــول 

ّ
»صــحــيــح أن

 الحادثة جاءت نتيجة 
ّ
مقتل غاغارين، لكن

مجموعة مــن الــظــروف المــأســاويــة، بما في 
ذلك تنفيذ التحليق على متن طائرة ميغ-
15 المــزودة بخزانات وقــود معلقة من دون 
أن يـــكـــون غـــاغـــاريـــن خــبــيــراً فـــي قــيــادتــهــا. 
يُــضــاف إلـــى ذلـــك تــدهــور الأحــــوال الجوية 

وخلل في تنظيم التحليق«.
وبــالــعــودة إلــى نتائج رحــلــة غــاغــاريــن إلى 
ها »لم تقتصر 

ّ
الفضاء، يؤكد بيرفوشين أن

ما كان لها 
ّ
على اكتشافات علمية مهمة، وإن

جانب اجتماعي-ثقافي كذلك، إذ تمّ الإثبات 
ــان صـــــار كـــائـــنـــا تــــجــــاوز نــطــاق  ــ ــسـ ــ  الإنـ

ّ
أن

زت تلك الرحلة الأميركيين 
ّ
كوكبه. وقد حف

ــى إلـــى الــقــمــر في  عــلــى تنفيذ الــرحــلــة الأولــ
ــه »مــع توسّع نشاط 

ّ
عــام 1969«. ويتابع أن

ــا زالــــت  ــفـــضـــاء الـــكـــونـــي، مــ الإنــــســــان فــــي الـ
شعبية غــاغــاريــن فــي ازديــــاد حــتــى الــيــوم، 
لت محطة فاصلة في 

ّ
 رحلته مث

ّ
نظراً إلى أن

علاقة الإنسان بالفضاء«.

في صباح 12 إبريل/ 
نيسان 1961، أقلعت 
مركبة »فوستوك-1« 
إلى الفضاء وعلى 

متنها يوري غاغارين 
البالغ من العمر حينها 

27 عاماً

■ ■ ■
اختياره لم يأتِ 
صدفة، فهو كان 
قد أظهر الدرجة 

الكبرى من الاستقرار 
النفسي بين نحو 20 
مرشحاً لذلك في أثناء 

الاختبارات

■ ■ ■
مع رحلة غاغارين، 

صار الاتحاد 
السوفييتي البلد الأوّل 
ن 

ّ
في العالم الذي تمك

من إرسال إنسان إلى 
الفضاء

باختصار

يوري  نجح  الفضاء. حينها،  إلى  المأهولة  الرحلات  تاريخ  تحوّل في  نقطة  التي شكّلت  الرحلة  تلك  ستةّ عقود مرتّ على 
غاغارين ومعه الاتحاد السوفييتي في اختراق الغلاف الجوي وتحقيق سابقة

هوامش

محمود الرحبي

أطفأ، أول من أمس، 10 إبريل/نيسان، الناقد المغربي 
عبد الفتاح كيليطو شمعته السادسة والسبعين، بعد 
عــطــاء مــتــمــيــز، أســاســه حــب الـــتـــراث الــعــربــي وكــنــوزه 
الدفينة، إذ يكتب في مؤلفه الجديد »في جو من الندم 
»لولا  ميلانو، 2020(  المتوسط،  )منشورات  الفكري« 
لنا  نقل  وقــد  الإطــــاق«.  لمــا كتبت على  العربي  الأدب 
بالالتقاط  تتميز  بــطــريــقــةٍ  الــتــراث  هـــذا  كــنــوز  عشقه 
ر وضع كيليطو في خانة 

ّ
والعمق والسبر المتأني. يتعذ

بــالأدب  الفائقة  عنايته  فبقدر  بعينها،  وأدبــيــة  نقدية 
على  ومتطلعا  ومــجــدّدا  منفتحا  نــراه  القديم،  العربي 
مختلف آداب العالم، حيث كتب عن دانتي وبورخيس 
وهوميروس، وحلل جملة من الأساطير اليونانية. إنه 
باحث عن الجمال والغرابة أينما وجدهما، ديدنه في 
المتداخلة. وإلــى جانب  بــروافــده  الحقل الإنساني  ذلــك 
عنايته بالتراث العربي، بحثاً وقراءة، نراه كذلك يكتب 
فعل  كما  الأدبـــي، محللا نصوصا حديثة،  النقد  في 
مع عبد الله العروي ومحمد برادة ومحمد الصفريوي 
ه لمزاولة جنس 

ُ
نسى محاولات

ُ
وآخرين. ومن دون أن ت

إبداعي حديث، وهو القصة والرواية، اللائي يكتبهما 

من دون أن تفلت منه صبغة السحر التي كست جل 
تركيزه  ولــكــن  والــنــقــديــة.  والتأملية  الــســرديــة  كتاباته 
واهتمامه الأكبر خصّصه للأدب العربي القديم، الذي 
وأي  له. 

ّ
وتمث واستوعبه  الأولـــى،  جـــذوره  مــن  تشرّبه 

قراءة أو مساهمة له خارج الأدب العربي القديم تأتي 
من باب استراحة المحارب العتيد، أو في سياق البحث 
لات جديدة، يشحذ بها عدّته ليعود إلى مزاولة 

ّ
عن تمث

عمله الأساس، قراءة التراث العربي قراءة جديدة، تؤكد 
أهمية هذا التراث وعمقه، وتعزّز قيمته بين آداب العالم، 
ليلة وليلة والمقامات وعبقرية  ألف  كما فعل مثلا مع 

الجاحظ وأبي العلاء المعري وآخرين.
ــم الــعــربــي الـــجـــريـــح«، عبد  ــ يــقــول عــنــه صــاحــب »الاسـ
في  كيليطو  بذكاء طريقة  صا 

ّ
ملخ الخطيبي،  الكبير 

الكتابة والتأمل: »إنه يكتب بانتباه متحرّر، وبطريقة 
تدريجية. إلا أنه انتباهٌ مصحوبٌ بنوع من المكر النادر 
الــقــارئ في إصــدار  في مجال النقد الأدبـــي«. يتلمّس 
متعة  يتلمس  ما  بقدر  بحثيا،  جديدا  أخيرا  كيليطو 
الــكــتــاب، وفي  ــــاذة. يشبه كيليطو فــي هــذا 

ّ
أخ جمالية 

وبمتعة  يعيش،  الـــذي  المتقاعد  ذلــك  سابقين،  كتابين 
مــهــل وبمتعة  عــلــى  فينفقها  مـــدّخـــراتـــه،  مــن  خــاصــة 
الراسخة والمشغولة )يدويا  وتقتير، فقياسا بأبحاثه 

ليلة وليلة وتراث  وألــف  المقامات  وعقليا( مثل قراءته 
الــجــاحــظ وغيرهما.  الــعــاء المــعــرّي وأبـــي عثمان  أبــي 
وهـــي مــؤلــفــاتٌ صــــدرت تــبــاعــا عــن دار تــوبــقــال التي 
للنشر فيها منذ تأسيسها عام 1985، حين  أخلص 
السرد  فــي  دراســــات  والــتــأويــل  »الحكاية  كتابه  نشر 
البكالوريا  مناهج  ضمن  مقرّر  كتابٌ  وهــو  العربي«، 
ــفــات الأخـــيـــرة مـــقـــالات عــذبــة  فـــي المـــغـــرب. تــشــبــه المــؤل
ويستدرج  الكبير،  الــبــاحــث  فيها  يستريح  قــصــيــرة، 
قارئه إلى المضي الحرّ معه في إعادة تأملاته وبهدوء 
بلغة  فيها  حبّبنا  الــتــي  نفسها  وبالطريقة  الــعــارف. 

اذ، حين أعاد اكتشاف أهم 
ّ
الضاد والتراث العربي الأخ

كنوزه البديعة، ليعيش القارئ معه كما كان هو يعيش 
عشقا صوفيا مع اللغة العربية، يُضاف كذلك إتقانه 

ف بها كتبا أخرى.
ّ
الفرنسية التي أل

وبالعودة إلى كتابه الجديد »في جو من الندم الفكري«، 
هـــو، كــســابــق تــأمــاتــه، جــولــة عــاشــقــة لــكــنــوز الــتــراث. 
نرى بين ثناياه جديدا دائما، على الرغم من إخلاص 
كيليطو إلى قديمه، وإعادة تدويره في بعض الأحيان، 
حيث يتحدّث، هــذه المــرة، عن أمــرٍ لم يتم التطرق إليه 
من قبل، وهو عناوين الكتب التراثية القديمة، إذ يكتب، 
عناوين  استغرابنا  »تثير  الكتاب:  فقرات  إحــدى  في 
العربية، حين نحاول ترجمتها، فيظهر  الكتب  بعض 
لغةٍ  إلــى  لنقلها  تغييرها  أو  تعديلها  مــن  مفر  ألا  لنا 
أخرى. وأقصد بذلك العناوين، وما أكثرها، المبنية على 
رفيعة  وعطور  نفسية  معادن  على  والمحيلة  السجع 
وبرود يمنية مزركشة، مثلا قلائد العقيان ومحاسن 
الأعيان لابن خاقان، ونفح الطيب من غصن الأندلس 
بــرونــقــه في  لكن بعضها يحتفظ  لــلــمــقــرّي.  الــرطــيــب 
الترجمة، مثل مروج الذهب للمسعودي، ودرّة الغواص 
يبدو  الماضي  من  عربيا  نقرأ نصا  للحريري. فحين 
أكثر غرابة من نص فرنسي أو إنجليزي معاصر لنا«.
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